
إيــران طلبــت مــن الولايــات المتحــدة حضــور
مصر محادثات لوزان

, كتوبر كتبه رانديب راميش |  أ

كــدت صــحيفة “الغارديــان” البريطانيــة، أمــس الخميــس، بــأن إيــران مارســت ضغوطــا مــن أجــل أن أ
ية. تحضر مصر لمفاوضات لوزان بسويسرا لبحث الأزمة السور

ير الخارجية الإيراني وكتب رانديب راميش في “الغارديان”، نقلا عن تسريبات رسائل إلكترونية، أن وز
محمد جواد ظريف، طلب شخصيا بأن تحضر مصر محادثات نهاية الأسبوع الماضي بلوزان، في تحرك أثار

القلق من أن مصر يجري كسب ودها لتنأى بنفسها عن موقفها التقليدي المؤيد للغرب في المنطقة.
 

وكانت المحادثات التي دعت لها كل من موسكو وواشنطن، قد فشلت في التوصل إلى استراتيجية
ية التي دخلت عامها السادس. مشتركة مع روسيا، حليف نظام الأسد، لإنهاء الأزمة السور

 
ير خارجية إيران، طلب من وكشفت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسائل إيميل، تفيد بأن وز
نظيره الأمريكي جون كيري السماح لفريق القاهرة بحضور محادثات لوزان. فحين اقترح كيري عقد
يا، أجاب محادثات تشارك فيها ست دول حتى “نرى ما إذا كانت المعقولية ستظهر للعيان” في سور

ظريف: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟”.
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وتــابعت الصــحيفة أن طهــران وافقــت علــى حضــور المباحثــات بعــد أن ضمنــت مقاعــد حــول طاولــة
المفاوضـات لكـل مـن القـاهرة وبغـداد، وأشـارت الصـحيفة إلى أن العـراق ومصر يـدعمان موقـف إيـران
المؤيــد للأســد، ناهيــك عــن كــون مصر الدولــة العربيــة الســنية الأكــثر كثافــة ســكانية في منطقــة الــشرق

الأوسط.
 

وتـابعت الصـحيفة أن إيـران تحـرص علـى ألا يتفـوق عليهـا عـدديا التحـالف المنـاهض لنظـام لأسـد في
محادثات لوزان، والذي يتكون من كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. 

 
الضغوط الإيرانية من أجل مشاركة مصر في محادثات لوزان، بدأت، حسب “الغارديان”، قبل أيام
قليلـة مـن الصدمـة الـتي وجهتهـا مصر لسـندها المـالي المملكـة العربيـة السـعودية مـن خلال التصـويت
يـا كـان يطـالب يـق علـى مـشروع قـرار فـرنسي في مجلـس الأمـن حـول سور لصالـح الـروس قطعـا للطر
بإنهاء القصف الجوي لحلب ووقف تحليق الطيران العسكري فوق المدينة؛ وهو القرار الذي وصفه
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة بالـ”مؤلم”، مشيرا إلى أن مواقف كل السنيغال وماليزيا كانت

أقرب إلى القرار العربي “المتفق عليه” من ذلك الذي تبنته مصر، عضو جامعة الدول العربية.

رد الريـاض علـى القـرار المصري لم يتـأخر، إذ علقـت في اليـوم التـالي مبـاشرة المساعـدة النفطيـة للقـاهرة،
يا. التي تقدر بنحو  ألف طن من المنتجات النفطية شهر

القرار المصري جعل البلدين ينخرطان في أول نزاع علني بينهما منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي
في العام ، وكانت الرياض طوال هذه الفترة ترسل مليارات الدولارات إلى القاهرة ما ساعدها

على إبقاء اقتصادها المتدهور متماسكا.
 

وأضافت الصحيفة أن إيران ترى في مصر ثقلا وازنا مقابل العداوة السعودية في أي جهود دبلوماسية
يا ومستقبلها، واعتبرت “الغارديان” أن الرياض وطهران، على المدى القصير، تبذل لتقرير مصير سور

ية. منهمكان في دبلوماسية “لا شيء محظور” فيما يتعلق بالأزمة السور
 

كتــوبر، في وكشفــت الصــحيفة أن كــيري أرســل رسالــة إيميــل إلى ظريــف في الرابــع مــن تشريــن الأول/ أ
يا تم إبرامه بين سعي منه لجمع اللاعبين الكبار في المنطقة، بعد انهيار آخر وقف لإطلاق النار في سور

ية للقصف الجوي. الولايات المتحدة وروسيا، مما نجم عنه تعرض مدينة حلب السور

وقــال كــيري في الرسالــة، إنــه نــاقش مــع نظــيره الــروسي سيرجــي لافــروف عقــد “اجتمــاع صــغير جــدا
للأطـراف المعنيـة مبـاشرة بـالشأن السـوري. إنـه متحمـس جـدا للأمـر. وأنـا كذلـك. لا نتحـدث هنـا عـن

مفاوضات وإنما عن استشارة”.
 

وتـابع كـيري: “والهـدف هـو اسـتكشاف الحـل السـياسي ورؤيـة مـا إذا كـان يمكـن لمعقوليـة جديـدة أن
تتجلى، وكذلك مناقشة كيف يمكننا تغيير هذا الحراك – إذا أمكن”.

 



يــر الخارجيــة الأمريــكي أن المحادثــات ســيشارك فيهــا كــل مــن روســيا وإيــران وتركيــا وقطــر وأضــاف وز
والمملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، “هــل بإمكانــك التواجــد في لــوزان مســاء

السبت الخامس عشر للمشاركة؟”.
 

وحسب تسريبات “الغارديان”، فإن ظريف أجاب كيري بأنه سيحاول الحضور، مشيرا إلى أنه يتوجب
عليه العودة إلى طهران في اليوم التالي مباشرة ليستقبل وزراء خارجية أفارقة، قبل أن يتساءل: “ولم

لا تدعى مصر أيضا؟”.
 

يــر الخارجيــة الإيــراني لشــؤون الــشرق بعــد أيــام مــن الأخــذ والــرد، تقــول “الغارديــان”: “أخــبر نــائب وز
الأوسط الصحفيين بأن “أخبارا عظيمة سوف تبث عما قريب”، وبعد ساعات تم الإعلان عن أن ما
يــا في لــوزان ســيوسع ليشمــل كلا مــن مصر وســم بأنــه اجتمــاع مصــغر لمجموعــة الاتصــال حــول سور

والعراق لتعزيز موقف إيران”.
 

الإعلان تلته تغريدة للصحافي الإيراني بوكالة “فارس” شبه الرسمية، صادق غورباني، قال فيها: “من
المثير للاهتمام كيف انتقلت مصر السيسي بالتدريج من المحور الأمريكي السعودي إلى المحور الروسي

الإيراني”.

Interesting how Sisi's Egypt gradually shifting from US-
Saudi axis toward Russia-Iran. Tehran-Cairo relations

revival maybe Q of when not if https://t.co/zqBcCfqNzc

Sadegh Ghorbani (@GhorbaniSadegh) October 14, 2016 —

 
ونقلت “الغارديان” عن إتش إيه هيليار، من المجلس الأطلنطي والمعهد الملكي للقوات المتحدة الذي
يا، والحاصل أن هذه يتخذ من لندن مقرا له، قوله: “إن لمصر رؤيتها الخاصة بها فيما يتعلق بسور
يا أن تكون قادرة على البقاء والقيام الرؤية تتوافق مع الرؤية الإيرانية. تريد القاهرة للدولة في سور
بذاتهـا كمـا يقلقهـا وجـود الجماعـات الإسلاميـة. فيمـا يتعلـق بـالمتطرفين، يمكـن اعتبـار هـذه المخـاوف
مشروعة. في الوقت نفسه، لطالما غازلت مصر الروس، فيما يبدو أنها محاولة لإبلاغ الغرب بأن لدى

مصر خياراتها”.
 

كبر بكثير من أن تفشل. لا وتابع: “إن السعوديين اتخذوا موقفا استراتيجيا منذ فترة طويلة. مصر أ
تريد الرياض للفوضى أن تعم في المنطقة وسوف يقومون بما يلزم لإبقاء الاقتصاد المصري متماسكا.

https://t.co/zqBcCfqNzc
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تعداد سكان مصر  مليونا والعلاقات معها لا مجال للعبث بها”.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، رفض عدم الإفصاح عن هويته، قوله
إنـه لا مجـال للتعليـق علـى “الاتصـالات الدبلوماسـية الخاصـة”، مضيفـا أن “علاقـة الولايـات المتحـدة
الأمريكيــة بمصر تقــوم علــى عــدد مــن الأولويــات، بمــا في ذلــك مصالحنــا المشتركــة في إلحــاق الهزيمــة

يا”. بالإرهاب وحل النزاع في سور
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